
ـــاذا تســـتنجد حكومـــة أخنـــوش المغـــرب: لم
بجماعة “الإنفلونسرز”؟

, أبريل  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

تتصاعد موجة الانتقادات ضد الحكومة المغربية التي يرأسها رجل الأعمال الشهير عزيز أخنوش، لكن
هذه المرة على خلفية استعانة وزرائها بمؤثرّي ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وإنفاق ميزانية
خيالية من أجل التسويق لمشاريع حكومية، فيما يبدو أن هذه البهرجة توحي باستراتيجية جديدة في
التواصـل الحكـومي، تمهيـدًا للتقليـص أو الاسـتغناء تمامًـا عـن وسائـط الصـحافة الـتي تمـارس أدوارًا

رقابية ونقدية.

حكومة صامتة
يــل، وغالبًــا مــا يكــون منعــدمًا عنــدما تســتدعي يعــاب علــى حكومــة أخنــوش حضورهــا الإعلامــي الهز
الـضرورة تقـديم إجابـات ينتظرهـا الشـا المغـربي، حيـث لـوحظ الغيـاب شبه المطلـق لرئيـس الحكومـة
وأيضًا باقي الوزراء، رغم توالي الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الأساسية واتخاذ عدد من القرارات

المفاجئة، إلى درجة أن أصبح البعض يصفها بـ”الحكومة الصامتة”.

كثر كثر من الكلام، قائلاً: “نحن نتبنىّ العمل أ صمت كهذا يبرره أخنوش بأن حكومته تلتزم بالعمل أ
كثر من رؤية رئيس الحكومة”، كما أنكر الزيادة في أسعار من الحديث، والمواطن يريد رؤية النتائج أ
مواد غذائية كالحبوب والبقوليات والخضار والفواكه واللحوم، بينما اعترف بالزيادة في أسعار المواد

النفطية والأولية، مؤكدًا أنها ظرفية فحسب بسبب جائحة فيروس كورونا.

لكن أسعار الوقود واصلت ارتفاعها، وتجاوز سعر الغازوال ثمن البنزين في سابقة من نوعها، حيث
يبًــا) في محطــات الوقــود، بمــا فيهــا كثر  درهمًــا (دولار ونصــف تقر أصــبح اللــتر الوحــد منــه يبــاع بــأ
كبر شبكة توزيع محروقات في المغرب بأزيد من  محطة، وهي مجموعات “أفريقيا” التي تشكلّ أ

كوا” القابضة التي يمتلك عزيز أخنوش حصة الأغلبية فيها. تابعة لشركة “أ
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كاره النقد
لقد تضاعفت ثروة أخنوش وعائلته خلال سنتَين بنسبة % رغم جائحة كورونا، حيث انتقلت
مــــن مليــــار دولار خلال عــــام  إلى مليــــاري دولار خلال عــــام ، وفــــق تقــــديرات مجلــــة

“فوربس” التي بوّأت رئيس الحكومة المغربية المرتبة  ضمن قائمة أغنياء القارة الأفريقية.

لا يحب أخنوش أن تنتقده الصحافة، وهي بدورها لا توجّه ذلك النقد اللاذع له، مثلما كانت تفعل
في عهــدَي الحكومــة الأولى والثانيــة لحــزب العدالــة والتنميــة، بقيــادة عبــد الإلــه بنكــيران وخلفــه ســعد
الدين العثماني، لأن الرجل الملياردير يمتلك مفتاح صنبور الإعلانات الذي تعتمد عليه وسائل الإعلام
يتها، كمـا أن لـه علاقـات قويـة مـع شركـات عديـدة، مـن شأنهـا أن تسـتجيب لمطـالبه بسـحب لاسـتمرار

إعلاناتها من أي مؤسسة إعلامية تصوّب سهام النقد نحوه.

تلميع وتطبيل
مـؤخرًا، قـامت وزارة السـياحة بـالترويج لمـشروع “فرصـة”، مسـتدعية عـشرات النشطـاء المشـاهير علـى
مواقع التواصل الاجتماعي، بمن فيهم الذين ينشطون في مجالات الكوميديا والموضة والفن، وقد

نشرَ بعضهم مضامين ما راجَ في ذلك اللقاء على صفحاتهم.

لم يكــن معهــودًا للحكومــة سابقًــا أن تســتعين بـــ”مؤثرّي مواقــع التواصــل الاجتمــاعي”، فالتواصــل
الحكومي يستدعي ضرورة أن يكون ضمن الوسائط الصحفية المعهودة، لكن الاعتماد على أشخاص
غير متخصّصين في التدبير السياسي، فقط لأنهم يمتلكون على صفحاتهم قدرًا محترمًا من المتابعين،
يسحبُ من الحكومة مصداقيتها، ما دامت تسعى فقط إلى من يلمّع صورتها ويطبّل لها دون نقد

أو محاسبة.

يــد مــن  مليــون دولار) لعــام ــص لــه غلاف مــالي قــدره . مليــار درهــم (أز المــشروع الــذي خُص
يــد مــن . مليــون دولار ســوف تذهــب في ، يكلّــف الترويــج لــه  مليــون درهــم، أي أن أز
معظمها إلى جيوب ما يوصف بـ”المؤثرين”، الذين اعتبرتهم وزارة السياحة شركاء أساسيين في إنجاح

“فرصة”، وهو مشروع يهدف إلى تمويل حاملي الأفكار المقاولاتية على إحداث مشاريع خاصة بهم.

يــن”، حيــث خلال الحفــل الــذي أعلنــت الــوزارة فيــه إطلاق المــشروع، كــان هنــاك العــشرات مــن “المؤثر
تقاضى كل واحد منهم مكافآت مالية بأزيد من  دولار مقابل نشر تغريدات على صفحاتهم.

في السـياق نفسـه، راجـت وثيقـة علـى أنهـا نسـخة مـن عقـد مفـترض أبرمتـه الشركـة المكلفـة بـالتسويق
لبرنامج فرصة مع أحد المؤثرين المدعوّين لحفل إطلاق البرنامج، وينصّ على تلقي الطرف الثاني مبلغ
 ألـف درهـم ( ألـف دولار) مقابـل إنتـاج فيـديو، علـى أن يتوصـل المـؤثر بــ % منهـا مسـبقًا،
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ويتوصل بـ % بعد نشر الفيديو على قناته في موقع يوتيوب.

ماكينة مالية
يـر التربيـة الوطنيـة، شكيـب بنمـوسى، باسـتدعاء بعـض الشخصـيات المعروفـة في وقـت سـابق، قـام وز
على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة إنستغرام، إلى اجتماع قيل إنه لدراسة مختلف مشاكل
التعليم، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من أزمة إضرابات تعود إلى سنوات، بعدما اتجهت الوزارة
ــدرسّون بإدمــاجهم في نظــام الوظيفــة ــدرسّين بمــوجب عقــد، فيمــا يطــالب هــؤلاء الم إلى توظيــف الم

العمومية، وترفض الوزارة المعنية أن تجلس معهم على طاولة الحوار.

ير التعليم كان يعلم جيدًا أن اجتماعه مع “مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي” لن الواضح أن وز
يــؤدّي إلى خلاصــات وحلــول ســحرية لمشاكــل القطــاع الحيــوي، لكنــه كــان بالفعــل يبتغــي أن يعلــم

متصفّحو إنستغرام بأن هناك اجتماعًا قد عُقد، وكفى.

يقـــول رأي آخـــر إن المـــواطن بـــدأ يغـــادر رحـــاب الصـــحافة، الـــتي لم تعـــد تقـــوم بـــدورها، إلى منصـــات
يــادة عــدد المتــابعين لهــذه المنصــات، حــتى أن التواصل الاجتمــاعي، إذ يبــدو ذلــك واضحًــا مــن خلال ز
المنابر الإعلامية التقليدية أصبحت تستمثر ماليا لكي تحافظ على موطئ قدم في فيسبوك ويوتيوب،

الأكثر تداولاً في المغرب.

في عهـد حكـومتيَ العثمـاني وبنكـيران، كـانت الصـحافة تشـن حملات ضـدّ رئيسيَ الحكومـة وبـاقي وزراء
الحــزب الإسلامــي، لكــن حــدّة الخطــاب النقــدي تراجعــت الآن، بــل كــادت تختفــي، أو أنهــا أصــبحت

تحتفي بمشاريع أخنوش التي لا تزال على الورق فقط، مثل برنامجه الانتخابي.

أخنوش، ومن معه من وزراء حكومة رجال الأعمال، يمتلكون “ماكينة مالية” تمكنّت من استقطاب
معظــم المؤســسات الإعلاميــة الــتي تعتمــد علــى الإعلانــات، فيمــا هنــاك وسائــل إعلاميــة أخرى كــانت
تستعدّ لهذه المرحلة، من خلال الترويج لرجل الحكومة القادم أخنوش، كما كانت تحمي مصالحه

الاقتصادية.
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